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  مقدمة:
على البلاد، ثروات مصر وخيراتها، تواترت التحديات بنهب السابق الوقت الذي انشغل فيه النظام  يـف
فالمياه  ؛ا في قضية المياهخصوصً في معظم المجالات،  ،مت المشكلات حتى ازداد الخرق على الراقعقوتفا

وتعطي مؤشرات تتسم بالضبابية والغموض حول مستقبل  كافة الأصعدة،المصرية تواجهها تحديات كثيرة على  
  رية القادمة، بل وللأجيال الحالية.. للأجيال المصها تأمين

حَبَا مصر موقعًا جغرافيsا متميزًا، إلا إنها تقع في المنطقة الجافة وشبه  -تعالى-فعلى الرغم من أن االله 
% منها تأتي ٨٥% من مواردها المائية تأتي من خارجها (٩٥ن ومن ثم فإالجافة، التي تتميز بمحدودية مياهها، 

اللهم بعض مصادر المياه الجوفية، وبعض -أما من داخل مصر فتكاد تنعدم الموارد المائية  من أثيوبيا وحدها)،
تصاعد وتيرة الخلافات بين  كل ذلك في ظل  -الأمطار في فصل الشتاء على السواحل وبعض المناطق الداخلية

وتَـنَكُّر بعض الدول  ، والتوجهات المتتالية هناك لتقليل حصة مصر من المياه،ودول المصبمنابع النيل دول 
ية الإطارية في غياب مصر الاتفاقفي تلك المياه، وتوقيع التاريخية للاتفاقيات المنظِمة والمقرِّرة لحقوق مصر 

والسودان.. مع تحرك صهيوني ماكر ودائب في تلك الدول للتأثير على حصة مصر من مياه النيل، والعمل على 
اسة إسرائيلية قديمة، حيث أعلنت "جولد مائير" قبل عقود من الزمن في زعزعة الأمن القومي المصري.. وهذه سي

سيكونان  -أي النيل والفرات-خطاب لها بقولها: "إن التحالف مع تركيا وأثيوبيا يعني أن أكبر نهرين في المنطقة 
نشهده اليوم  ستراتيجية تسعى إسرائيل لتحقيقها، ولا أدل على ذلك مماويبدو أن هذه السياسة الا في قبضتنا"

من تحالفات بين إسرائيل وأثيوبيا، وبين إسرائيل وتركيا، قبل اعتداء إسرائيل السافر على قافلة الحرية المتجهة 
 في قاع لإخواننا المحاصرين في غزة. ناهيك عن تخطيطها لنقل المياه من أثيوبيا إليها عبر خراطيم ضخمة تمر

 البحر الأحمر..!! 
تها حصعلى من خلاله ، حيث تحصل مصر يل هو المورد الرئيسي للمياه في مصرنهر النوكما سبق فإن 

والأمطار لا تتعدي مليار متر مكعب في السنة علي الساحل الشمالي  ،مليار متر مكعب ٥٥.٥مقدارها و سنوية ال
ولا يسمح وساحل البحر الأحمر وبعض مناطق سيناء، أما المخزون الجوفي في الصحراء الغربية فهو غير متجدد 

أما عمليات التحلية فإن تكلفتها عالية ولا  عام. ١٠٠ – ٥٠مليارات متر مكعب سنوياً لمدة  ٥-٣بأكثر من 
مليار متر مكعب سنوياً  ٧٥مليون متر مكعب ولكن الاحتياجات المائية تزيد على  ٢٠٠تزيد كمياتها حاليًا عن 

نصيب الفرد ، وقد تناقص العجز عن طريق إعادة الاستخدام% ويتم تغطية ٣٠بما يفوق كثيرًا الموارد المتاحة بـ 
 ستحتاج م٢٠٥٠ عام بحلول نهأ خبراءويتوقع الا، متر مكعب سنويs  ٧٠٠أقل من ليصل إلى من المياه المصري 

 ١٥٠ إلى يصل أن يتوقع الذي سكانها احتياجات لسد الحالية حصتها فوق مكعب متر مليار ٢١ إلى مصر
  ..نسمة مليون

وإريتريا، وهي: أوغندا، إثيوبيا،  إفريقية ةدولإحدى عشرة  علي يطلق مسمي هو النيل وحوض
الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، مصر، تمثل دول  السودان، الكونغو السودان، جنوب

  .المنبع والممر والمصب..
إذ يبلغ إجمالي طوله  الأرضية الكرة أنهار النيل (باعتباره أطول نهر يوفرها التي الهائلة للإمكانات ونتيجة
 دول في الأوروبية الدول تحكمت فقد. عشر التاسع القرن في الاستعمارية ىللقو  مطمعا كان فقد كم) ٦٦٥٠
 فقد وكينيا، وأوغندا والسودان مصر علي قبضتها تحكم بريطانيا كانت فبينما الفترة؛ تلك في النيل حوض

 علي بالسيطرة بلجيكا قامت فقد الوقت نفس وفي. وبوروندي رواندا، نزانيا،ت على قبضتها ألمانيا أحكمت
 الأولى العالمية الحرب وضعت أن وبعد .زائير باسم الوقت هذا في تعرف كانت والتي الديمقراطية الكونغو

 تراإنجل فحصلت وبلجيكا؛ بريطانيا من كل بين الألمانية الإمبراطورية قسمت فقد أوزارها،) ١٩١٨-١٩١٤(
  .مستقلة دولة إثيوبيا بقيت في حين وبوروندي، رواندا على بلجيكا حصلت بينما تنزانيا، على
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قبل الحديث عن سد النهضة الأثيوبي، ومدى قانونية إنشائه بهذه الصورة، وأيضا الآثار الناجمة عنه، و 
  ..منظمة للاستفادة من مياه النيليات الالاتفاقيجدر بنا هنا أن نشير إلى ، وسيناريوهات التحرك لمواجهة مخاطره




على الأسلوب  الاتفاقالدائم بها ب سعت مصر منذ القدم إلى تنظيم علاقتها بدول حوض النيل والاتصاللقد 
الحفاظ على حق مصر التاريخي فى  بالنفع على كل دول الحوض مع الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود

 يات سواء على المستوى الثنائيالاتفاقمياه نهر النيل. وبالفعل نجحت مصر فى ذلك من خلال عقد العديد من 
وكان لها تأثير على  ،اتفاقية، وقع بعضها أبان فترات الاستعمار ١٥أو الإقليمي، يصل عددها إلى أكثر من 

 على النحو التالي:إليها ونشير   .الحوض العلاقات الحالية بين مصر ودول
  أولا فیما یتعلق بالھضبة الإثیوبیة

% من مجموع نصيب ٨٥ نحو تنظم العلاقة بين مصر وإثيوبيا والتي يرد من هضبتها هناك خمس اتفاقيات
  :مياه النيل مصر من
كانت تحتل إريتريا فى   بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي م١٨٩١إبريل  ١٥بروتوكول روما الموقع فى  -١

الدولتين فى أفريقيا الشرقية، وتعهدت إيطاليا فى المادة الثالثة  بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من- ذلك الوقت 
   .إقامة أية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على تصرفات النيل بعدمية الاتفاقمن 
الإمبراطور منيليك  بين بريطانيا وإثيوبيا، تعهد فيها م١٩٠٢مايو  ١٥أديس أبابا الموقعة فى اتفاقية  -٢

النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر  بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت علىوقتذاك الثاني ملك إثيوبيا 
   .بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدماً  السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا

الرابع  وينص البند .بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا م١٩٠٦ديسمبر  ١٣الموقعة فى  لندناتفاقية  -٣
   .إلى مصر منها على أن تعمل هذه الدول معاً على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده

، وتعترف فيها ١٩٢٥فى  وإيطاليا روما وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيااتفاقية  -٤
مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء  إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى

   .شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسى أى إشغالات عليهما من
بين كل من الرئيس المصرى  م١٩٩٣من يوليو الذى تم توقيعه فى القاهرة فى الأول  إطار التعاون -٥

وإثيوبيا فيما يتعلق  ميليس زيناوى، وتضمن هذا الإطار التعاون بين مصرالراحل ورئيس الوزراء الإثيوبى السابق 
بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضرراً  عدم قيام أى من الدولتين  :بمياه النيل فى النقاط التالية

والتعاون  التشاور، و احترام القوانين الدولية، و الحفاظ على مياه النيل وحمايتها ضرورة، و ة الأخرىبمصالح الدول
   .بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد

   ستوائیةالھضبة الإثانیا: فیما یتعلق ب
% من مياهها إلى مياه النيل وتضم ستة ١٥يصل النيل حيث  المصدر الثانى لمياهالهضبة الإستوائية تعد 

وبين مصر  أوغندا، الكونغو الديمقراطية، رواندا وبوروندى، وتنظم العلاقة المائية بينهم دول هى:كينيا، تنزانيا،
   :يات أهمهاالاتفاقعدد من 
قية كان قد سبق وهى تعديل لاتفا –كل من بريطانيا والكونغو  بين ١٩٠٦لندن الموقعة فى مايو اتفاقية  -١

وينص البند الثالث منها على أن تتعهد حكومة الكونغو بألا  – ١٨٩٤مايو  12 ووقعت بين ذات الطرفين فى
خفض حجم  إشغالات على نهر السمليكى أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها يةتسمح بقيام أ تقيم أو

   .مع حكومة السودان الاتفاقالمياه التى تتدفق فى بحيرة ألبرت ما لم يتم 
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آنذاك محمد محمود  وهى عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصرى ١٩٢٩اتفاقية  -٢
ومرفق بهما تقرير للجنة  ١٩٢٩مايو  ٧بتاريخ  وبين المندوب السامى البريطانى لويد، وكلا الخطابين موقعين

وكان توقيع بريطانيا على هذه  ية،الاتفاقالتقرير جزءاً من هذه هذا  دويع .١٩٢٥المياه الذى سبق إعداده فى عام 
تحتلها بريطانيا آنذاك  وجميعها دول كانت )تنزانيا حالياً (ية نيابة عن كل من السودان وأوغندا وتنجانيقا الاتفاق

توليد قوى أو  مسبق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو تفاقاألا تقام بغير  -أ  :يةالاتفاقوأهم ما ورد فى تلك 
على البحيرات التى ينبع منها سواء فى السودان أو فى البلاد الواقعة تحت  إجراءات على النيل وفروعه أو يةأ

تخفيض منسوبه على  البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو الإدارة
   .حق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل ية أيضاً علىالاتفاقوتنص  -ب  .أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر

 وبين بلجيكا نيابة عن، تنزانياعن بين كل من بريطانيا نيابة  1934 نوفمبر ٢٣لندن الموقعة فى اتفاقية  -٣
   .كاجيرا ستخدام كلا الدولتين لنهراوتتعلق ب، وبوروندىرواندا 
عند مخرج  "أوين"خزان  يطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاءالموقعة بين مصر وبر  ١٩٥٣اتفاقية  -٤

بين الحكومتين  ١٩٥٣و ١٩٤٩خلال  بحيرة فيكتوريا، وهى عبارة عن مجموعة من الخطابات المتبادلة
وتعهدت  ١٩٢٩يات المتبادلة إلى اتفاقية الاتفاقأشارت   :تفاقيةالا ومن أهم نقاط تلك المصرية والبريطانية،

تعهدت بريطانيا ، كما ١٩٢٩على بناء خزان أوين سيتم وفقاً لروح اتفاقية  الاتفاقونصت على أن  هابالالتزام ب
الكهرباء لن يكون من شأنها خفض كمية المياه  ية نيابة عن أوغندا بأن إنشاء وتشغيل محطة توليدالاتفاقفى تلك 

   .بما يسبب أى إضرار بمصلحة مصرإليها أو تخفيض منسوبها  التى تصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها
مبارك والرئيس الأوغندى موسيفينى  السابق من مصر وأوغندا التى وقعها الرئيس بين كل ١٩٩١اتفاقية  -٥

وقعتها بريطانيا  التى ١٩٥٣ية احترامها لما ورد فى اتفاقية الاتفاقأكدت أوغندا فى تلك    :بها ومن بين ما ورد
ية على أن السياسة التنظيمية المائية الاتفاق صت، كما ن١٩٢٩رافاً ضمنياً باتفاقية نيابة عنها وهو ما يعد اعت

بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة بما لا يؤثر على  لبحيرة فيكتوريا يجب أن تناقش وتراجع
   .احتياجات مصر المائية

  
   تفاقیات المیاه الموقعة بین مصر والسودانثالثا: ا
  :تان لتنظيم العلاقة المائية بين مصر والسودان وهمااتفاقي هناك
 ية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية،كما تضمنتالاتفاقتنظم تلك و  ،١٩٢٩اتفاقية  -١

المرسل من رئيس الوزراء  بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى فى الخطاب
هتمام بتعمير السودان المصرية شديدة الا إن الحكومةحيث جاء فيه: "  :دوب السامى البريطانىالمصرى والمن

السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية  وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها
جزءاً لا ينفصل  وتعتبره ١٩٢٥لنيل عام توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه ا، و فى تلك المياه

على جراءات إ أيةالمصرية أعمال رى أو توليد قوى أو  ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة، و الاتفاقمن هذا 
 التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها النيل وفروعه أو على البحيرات

يلحق ضرراً  المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجهإنقاص مقدار 
والبحوث المائية لنهر النيل فى  تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات، و بمصالح مصر

   .لمحليةمع السلطات ا الاتفاقلمصلحة مصر ب السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل
بين مصر والسودان، وجاءت  ١٩٥٩ية بالقاهرة فى نوفمبر الاتفاق وقعت هذهوقد  ،١٩٥٩اتفاقية  -٢

 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر 1929 مكملة لاتفاقية عام
السد العالى  الرغبة فى إنشاءوهو  ،والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك
نتفاع الكامل أسوان. وتضم اتفاقية الا ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى

مليار متر  ٤٨احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره " :بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها
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قيام مصر  موافقة الدولتين على، و متر مكعب سنوياً  اتان المقدر بأربعة مليار وكذلك حق السوديsا سنو مكعب 
وما يستتبعه من أعمال تلزم  بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق

مليار  ٢٢بالغة توزيع الفائدة المائية من السد العالى وال كما نص هذا البند على أن .ستغلال حصتهالسودان لا
مليار متر مكعب وتحصل مصر على  ١٤.٥الدولتين بحيث يحصل السودان على  توزع علىيsا سنو متر مكعب 

مليار  ١٨.٥مليار متر مكعب لمصر و ٥٥.٥إلى يsا سنو مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة  مليار متر ٧.٥
النهر  صر على إنشاء مشروعات زيادة إيرادمع م الاتفاققيام السودان ببالإضافة إلى   .مكعب للسودان متر

ونهر السوباط وفروعه وحوض  بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه
 .والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية

الماء والأمن المصري القومي، (راجع كتابنا:  فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان هيئةإنشاء وأيضا  
 نقلا عن ١١٤-١١١، ص م٢٠١٠رؤية مستقبلية لحل المشكلة، القاهرة: كتاب الجمهورية، عدد نوفمبر 

ستفادة من مياه النيل، ننتقل إلى يات المنظمة للاالاتفاق.. وبعد الإشارة إلى .)موقع الهيئة العامة للاستعلامات
  التعريف بسد الألفية أو سد النهضة الأثيوبي المثير للجدل..
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ر ، منذ أن وضع حجه% من٢١وسد النهضة أو سد الألفية الكبير هو سد إثيوبي قيد البناء (تم الانتهاء من 

بالقرب  ،قماز-شنقول ييقع على النيل الأزرق بولاية بنوهو ) م٢٠١١ أبريل من الثاني في هذا المشروع أساس
  مترا.  كيلو  ٤٠-٢٠ من نها حواليعالسودانية ويبعد -من الحدود الإثيوبية

 وأطلقت شر،المبا بالأمر الإيطالية" ساليني" شركة إلى وإسناده المشروع، تدشين الإثيوبية الحكومة وأعلنت
 النهضة سد ليصبح الثالثة للمرة الاسم تغير ثم الكبير، الألفية سد إلى الاسم تغيير وقررت ،إكس مشروع عليه

   .الكبير الإثيوبي
 الذي المجلس وهو النهضة، سد تشييد في العامة المشاركة لتنسيق الوطني هذا وقد تم تشكيل المجلس

 البلاد داخل إثيوبي لكل الفرصة إتاحة تشكيله بغرض وتم ثيوبيين،الأ لدى للمشروع القومي الطابع عن يعبر
 أطياف جميع تشكيله في يضم كما التاريخي، بالحدث وصفه تم الذي ،المشروع هذا في للإسهام وخارجها
 الدينيين والزعماء والمثقفين والمشاهير المعارضة وأحزاب الحاكم الحزب من عضوًا ٧٥( ثيوبيالأ الشعب

  .المدنية) توالجمعيا
 وتم السدود بناء طرق أحد- RCC المضغوطة الخرسانة من رئيسي سد من بالأساس المشروع ويتكون
 بالمياه، غمرها لمنع للخزان المجاورة المنخفضة المناطق على فرعي وسد -بالأردن التنور سد في استخدامها
 تصريف قناة( المفيض إلى بالإضافة ،ولتف كيلو ٥٠٠ بطاقة تحويل ومنطقة الكهربية، الطاقة لتوليد ومحطتين

 ويغطي الكامل، الإمداد مستوى عند مكعب متر مليار ٧٤ تخزين بسعة المشروع تصميم وتم .)المياه فائض
 العاملين عدد ويبلغ، الكهربية الطاقة توليد في أساسي بشكل استخدامها سيتم مربعا مترا كيلو ١٦٨٠ مساحة
، الباطن من مقاولين١١٨٩و محليين عمال ٢٩٠٥و الأجانب من ١٣١ ممنه شخصًا ٤٢٢٥ نحو  بالمشروع

 من لمقاولين تابعة ٨١و لمقاولين تابعة ٨٩٣ منها وحدة، ٩٩١ فيه نحو المستخدمة والمعدات الآلاتوتبلغ 
 لتنسيق الوطني وفقا للتقرير الصادر عن إدارة المشروع والمجلس.. وذلك مؤجرة وحدة ١٧ إلى بالإضافة الباطن

أكبر سد كهرومائي في القارة المشروع ه يصبح ئوعند اكتمال إنشاالنهضة.  سد تشييد في العامة لمشاركةا
تتجاوز تكلفته أربع مليارات دولار. وهو واحد و الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء. 

مترا، في حين يبلغ طوله  ١٤٥يوبيا. ويبلغ ارتفاع السد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرمائية في إث
آلاف ميجا واط، أي نحو ثلاثة أمثال الطاقة  ٦متر، ويمكنه توليد ١٨٠٠الذي يعترض مجرى النيل الأزرق نحو 

ومن المتوقع أن يكون أكبر منشأة للطاقة ، في مصر سد العاليلالكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية ل
  .ائية في إفريقياالكهروم

) الألفية( أو النهضة سد حول الدراسات فكرة قديمة حيث بدأتكانت أن فكرة إنشاء السد  ومن الواضح 
 السدود، لإنشاء موقعًا ٢٦ حددت موسعة دراسة في الأمريكي، الاستصلاح مكتب بواسطة ،١٩٤٦ عام منذ

ويؤكد  ).Border( بوردر سد اسم الدراسة تلك في الألفية سد وحمل الأزرق، النيل على سدود أربعة أهمها
، ردا على ١٩٦٤العالمي أن النيل الأزرق كان محل اهتمام الأمريكيين عام  هايخبير الم غاوري شحاتةمالدكتور 

على  اسد ٣٤إنشاء الزعيم جمال عبد الناصر للسد العالي بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي، فقررت أمريكا إنشاء 
 سدود، لإنشاء صالحة غير أثيوبيا تربة أن إلىوأشار  اية في عبد الناصر، بحجة تطوير أثيوبيا.النيل الأزرق، نك

 على اكاسح اخطر  يمثل ما وهو الأثيوبي "تكيزي" سد غرار على ،هئنشاإ عقب ينهار أن المستبعد من وليس
  .تضار لا إنها أعلنت السودان أن رغم التحديد، بوجه السودان

 ستحول حيث السد، خزان لملء المطلوبة الفترةتلك  في تتمثل الضخم المشروع هذا بناء في المشكلةو 
 تتقلص نأ يتوقع ذإ ،إلى الخزانستتحول  مصر ثم السودان لىإ تنتهي التي الأزرق النيل مياه من كبيرة كميات
 الموافقة قابلم والخرطوم القاهرة وتسعى .الخزان ملء فترة خلال ملحوظ بشكل النيل تدفق من البلدين حصة
 ويرى .البلدين على المائي الضرر حجم من يقلل نحو على الخزان ملء عملية تنظيم لىإ السد، إنشاء على

 عشر خمسة عن تقل الخزان لا ملء جعل فترةب الخزان ملء فترة تقنين باتجاه ستدفعان الدولتين نأ الخبراء
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 من قلأ لىإ المنسوب تراجع حال في الملء عملية عن التوقف جانب لىإ البلدين، من خبراء شرافإوب عاما،
 النيل حوض ملف إدارة في" الاستراتيجي والخداع التمويه" أسلوب في ظل استخدام إثيوبيا، العام المتوسط
 مشروعها فرض في وبدأت سدالالمكلفة بتقييم الثلاثية  اللجنة قرار، وأخيرا استباقها الوقت كسبل والمراوغة

تضاعف  ، ومن ثملبدء الأعمال الإنشائية لسد الألفية الإعلان عن تحويل مجرى النيل الأزرقب جديد واقع كأمر
  منها.والسودان بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصة مصر  والسودانيين قلق المصريين

  اللجنة الثلاثیة المكلفة بتقییم سد النھضة:
ومدى  تقييم سد النهضةلجنة ثلاثية لتكونت لجدل، وإزاء هواجس مصر والسودان من هذا المشروع المثير ل

وخبيرين من  ،من خبيرين من إثيوبيا، تأثيره على حصة مصر والسودان من مياه النيل جراء بناء هذا السد
خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد السودان، وخبيرين من مصر، بالإضافة إلى أربعة 

من ألمانيا وفرنسا وجنوب هيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود المائية، والأعمال ال
تستطيع التحرك علي جميع المستويات، فإن مصر  قرارات هذه اللجنة غير ملزمة أن وعلى الرغم من .إفريقيا

لعملاق بشهاده الخبراء السد ا خصوصا وأن نتائج التقرير الفني أوضحت أنه لا توجد دراسات كافية لإقامة
 ، الأمر الذي يعزز أطروحة انهيار السد، وتأثيره البالغ على مصر والسودان.الدوليين
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 الناظر المدقق لما يحدث في قضية المياه لا يستطيع أن يغض الطرف عما تدبره إسرائيل في هذا الصدد،

ولم  (إبان معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية)، بالمياه،إسرائيل  بأنه سيمدالسادات الرئيس أنور فبعد أن لمح 
 ،الجولان السوري المحتل :وسرقتها للموارد المائية فيإسرائيل للمياه العربية مصادرة ، ناهيك عن ذلك يحدث

بصورة تمثل وبناء المشاريع عليها  ،ويل مسارها بالقوةوتح ،والأراضي الفلسطينية المحتلة ،والجنوب اللبناني
انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي وللشرعية الدولية التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت 

 مما يشكل تهديداً للأمن المائي العربي، الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية بما فيها الأراضي والمياه
تحرك  صهيوني ماكر ودائب في دول حوض النيل خصوصا كل ذلك في ظل ،  وبالتالي للأمن القومي العربي

أشرنا – .. وهذه سياسة إسرائيلية قديمة، وإثارة القلاقل بشأن المياهإثيوبيا للتأثير على حصة مصر من مياه النيل
سرائيل لنقل المياه من إثيوبيا إليها عبر أن نغض الطرف عن تخطيط إأيضا كما أننا لا يمكن  -إليها من قبل

  خراطيم ضخمة تمر في قاع البحر الأحمر..!!. 
وفي ظل توتر الأجواء المصرية السودانية بسبب سد النهضة الأثيوبي، المدعوم من إسرائيل، وفي ظل 

 د ينجم عن، وما قوالسودان الكيان الصهيوني بسبب سياساته الاستفزازية لمصرالغضب المصري العارم من 
لتبرأ ساحة ببعض الأخبار  العبرية تتجه صوب تل أبيب، تطالعنا بعض الصحف قد من ثورة مصرية عارمة ذلك

 بهذا لإسرائيل علاقة أي وجود على واحد دليل يوجد لا إسرائيل من ذلك، بل والأعجب أنها تؤكد أنه
الأستاذ الكاتب الصحفي يقول  .. سرائيليةالإ – المصرية الأزمة في بالتسبب إسرائيل .. متهمة عرب.المشروع

 افتتاحية صحيفته بعددها الصادر يوم ، فيعبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة القدس العربي اللندنية
النظام المصري السابق اتبع سياسات كارثية في فن مصر تتعرض لمأزق حاد.. : "إم٢٠١٣مايو  ٣٠الخميس 

ه الخصوص، وتصرف بطريقة متعالية متكبرة حاقدة مع دولة السودان لحوالى النيل على وج ودول حوضفريقيا، إ
منها أوضرب  يلى التسلل وملء الفراغ، ومحاربة مصر من فنائها الخلفإدى بإسرائيل أمر الذي عشر سنوات، الأ

... ائيليالإسر  التحريض نتيجة هو السد هذا بناء ن"إويستطرد  ."القومي والشقّ المائي منه على وجه الخصوص
 بجولة كما قام ،مصر وإغراق العالي السد بقصف قبل من هدد السابق، الإسرائيلي الخارجية وزير ليبرمان أنو 

 رجال من معظمهم شخص ئةام من أكثر يضم سرائيليإ وفد رأس على م٢٠١١ عام في فريقيةإ دول خمس في
 في سرائيلإ خدمات وعرض السدود، اءبن مجال في المتخصصة الهندسية الخبراتفضلا عن  عمالوالأ المال
لم و . "عنتيبي"برز الثمار المسمومة لهذا التحريض اتفاقية أوكان من  ..النيل مياه لتحويل وتمويلها السدود بناء

ج الطاقة العائد من السدّ سرائيلية اتفاقا لتولي توزيع منتو إنفاجأ بهذه الطعنة، مثلما لم نفاجأ بتوقيع شركات 
  .أ.هـ"الجديد
توجه إسرائيل نحو دول إفريقيا ظل دائمًا يشكل جزءًا من الصراع العربي الإسرائيلي، وجزءًا من نظرية إن 

الأمن الإسرائيلية القائمة على التفوق العسكري واكتساب الشرعية والهيمنة والتحكم في المنطقة وتطويق الدول 
دائمًا  لذلك يحاول الكيان الصهيوني ريقية.وحرمانها من أي نفوذ داخل القارة الإف -خاصة مصر -العربية 

، وتهديد أمن الدول العربية المعتمدة على نهر النيل هاوتعميق استغلال الخلافات العربية مع بعض الدول الإفريقية
بمحاولة زيادة نفوذها في الدول المتحكمة في مياه النيل من منابعه، مع التركيز على إقامة مشروعات زراعية 

وهي تستغل في ذلك العداء التاريخي بين إثيوبيا والعرب وإمكاناتها  سحب المياه من بحيرة فكتوريا. تعتمد على
في التأثير في السياسة الأوغندية، إلى جانب قيامها بتشجيع الحركات الانفصالية في جنوب السودان، كما تسعى 

، وفقا للدراسة المنشورة رقي في إفريقياإلى خلق تيار مناهض للعرب خاصة في المناطق المطلة على الساحل الش
 الأمن على ومخاطره أفريقيا في الإسرائيلي التغلغل"تحت عنوان:  نفي الجزيرة نت للكاتب غازي دحما

دولة باعتباره إسرائيل أهمية خاصة للقرن الإفريقي لاعتبارات عديدة منها وجود السودان .. وهكذا تولي "العربي
خصوصًا -، وتخوف إسرائيل من أن يتحول القرن الإفريقي ملموس في الدول الإفريقية لها نشاط إسلامي إسلامية

إلى منطقة نفوذ إيرانية سودانية، من شأنها تعريض مصالحها الاستراتيجية لخطر   - على امتداد الساحل البحري
هم الضغط الأميركي في فتح كبير، كما تركز إسرائيل على نيجيريا باعتبارها دولة إسلامية كبرى في إفريقيا، وقد أس
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وتقوم جماعات تبشيرية يهودية، من بينها "شهود يهوه" التي استطاعت  الأبواب النيجيرية للشركات الإسرائيلية.
ثم يأتي  أن تؤثر في فئات مسيحية ومسلمة لاعتناق ما تدعو إليه عن طريق الإغراءات وتقديم المساعدات.

اتخذت إسرائيل دعم كل من المجتمع المدني والديمقراطية في إفريقيا  مدخل "المجتمع المدني والتنمية" حيث
مدخلاً للنفاذ والتغلغل داخل نسيج المجتمع الإفريقي، بالإضافة إلى تحركاتها لمكافحة الإيدز في القارة عبر 

د هذا المدخل إقامة مراكز طبية في الأماكن الصحراوية لهذا الغرض في بتسوانا وغيرها من الدول الإفريقية، ويع
الكيان نجح وللأسف  في هذه الآونة. هموعقول من أهم وأكثر المداخل فعالية لكسب قلوب الشعوب الإفريقية

في اختراق إفريقيا من خلال "المدخل الأمني" حيث تمتلك إسرائيل مصداقية لدى الدول الإفريقية في  الصهيوني
تبنى سياسة تهدف إلى إشعال الصراعات في إفريقيا كما أنها ت  ميادين الاستخبارات والتدريب العسكري،

ولإحكام السيطرة السياسية  ..بهدف إسقاط جميع الأنظمة التي تسعى للتقارب مع الدول العربية هاوتصعيد
توسيع دور و  بدعم أنظمة الحكم المتعاونة معها والموالية لها في القارة الإفريقية، تقوم والاقتصادية الإسرائيلية

معارضة في الدول غير الموالية لإسرائيل لنشر حالة من عدم الاستقرار السياسي، وتتعامل إسرائيل مع حركات ال
في صحيفة  نشروفقا لما  ..الأشخاص الأفارقة ذوي النفوذ الذين لهم مستقبل سياسي فاعل في بلدانهم

  .م٢٠١٣مايو  ٣١المصريون يوم الجمعة 
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يرى الكثير من الخبراء أن إنشاء سد النهضة سيؤدي إلى مجموعة من الآثار السلبية (الحالية والمستقبلية) 

فقدان مساحات  بأن تأثيرها سيكون بالغ الأثر في مصر "أكد الدكتور عادل عامر حيث  على مصر والسودان،
العالي وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادي، وتوقف  كبيرة من الأراضي الزراعية، وانخفاض كهرباء السد

من الصناعات، فضلاً عن تأثر محطات  الكثيروتوقف  ،النيلنهر على  الموجودةالعديد من محطات مياه الشرب 
الكهرباء التي تعمل بالغاز وتعتمد على التبريد من مياه النيل، وتدهور نوعية المياه في الترع والمصارف، وتداخل 

بالإضافة إلى عجز مصر عن  ."ه البحر في المنطقة الشمالية، وتدهور نوعية المياه في البحيرات الشماليةميا
تفصيل ويمكن  ومن ثم تأثيره الاجتماعي البالغ على ملايين الأسر من الفلاحين، الوفاء باحتياجاتها من المياه،

  في النقاط التالية: ذلك
  ة انھیار السد:تمالیحالناجمة عن ا الكارثیة الآثار -
في بناء مشروع سد الألفية  يإصرار الجانب الإثيوبي على المض مصادر مصرية مطلعة إلى أنتشير   

وتؤكد هذه  بالمواصفات الحالية سيقود حتما إلى نتائج خطيرة تمس الأمن القومي لكل من السودان ومصر.
ضغط المياه الضخمة التي سوف علي تحمل المعلومات والدراسات المتوفرة لدي جهات مصرية عدم قدرة السد 

قد من ثم فو  ،كما أنه مشيد من الأسمنت المياه،مليار متر مكعب من  ٧٤والتي تصل إلى نحو تحتجز خلفه، 
تشريد يحدث شمال السودان وجنوب مصر و ، وعندها ستحدث الكارثة، حيث سيغرق ينهار في أية وقت

 م وزراعاتهم.ملايين الأسر الذين سوف يتم تدمير منازلهل
حيث  تقييم نكوص الجانب الإثيوبي بتعهداته التي قطعها علي نفسه منذ تأسيس لجنةويزيد من الشكوك 

، ولم يقدم المستندات والدراسات التي استند عليها قبل إقدامه ىمن جولة إلى أخر والمراوغة دأب علي التأجيل 
المرجح أن و  ق التي تعهدت بها الحكومة الإثيوبية.علي الوثائاللجنة لم تحصل و على هذا المشروع العملاق، 

تدخل اللجنة تعديلات علي السد، حتى تتجنب الأخطاء الضخمة التي ارتكبها الجانب الإثيوبي في الشروع 
  بالمشروع دون وجود الدراسات السليمة من جهات مختصة.

والخبير الدولي في مجال المياه،  القاهرة والري بجامعةالدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية  كما يرى
عامًا، نتيجة  ٥٠و ٢٥بين  ماعمره الافتراضي أن هذا السد لن يطول عمره، حيث يتراوح  وغيره من الخبراء
ألف متر مكعب سنوياً)، وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء، وتناقص  ٤٢٠الإطماء الشديد (

ا، ومن ثم تزيد فرص تعرض السد للانهيار، نتيجة العوامل الجيولوجية، وسرعة اندفاع مياه في كفاءة السد تدريجيً 
 sاالنيل الأزرق، والتي تصل في بعض فترات العام (شهر سبتمبر) إلى ما يزيد على نصف مليار متر مكعب يومي ،

تي قد تجرفها المياه بطريقة وهو الأمر الذي يهدد بتدمير معظم القرى والمدن السودانية، خاصة الخرطوم، ال
من شأنه زيادة فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان؛ كما أنه ،  ٢٠١١تشبه "تسونامي" "اليابان" 

  نظرًا لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشققة من قبل.
 الدولية، للاتفاقيات مخالف السد هذا" أن أكدف قطب، دوحمم اللواء الأسبق، العامة المخابرات مديرأما 

 مدينة يمحو أن يمكن" ، فقال:السد هذا انهيار منجدد التحذير  كما ،"والسودان مصر مصالح يراعي لا لأنه
 ١.٥ به الأمان عاملكما أن م ،"الوعورة شديدة" منطقة على هبناء تعتزم الإثيوبية السلطات لاسيما وأن "الخرطوم

 احتجازه نتيجة انهياره، حال في أنه يعني مما درجات، ٨ يبلغ الذي العالي بالسد الأمان بمعامل مقارنة جة،در 
  ."يوماً  ١٨ بعد مصر إلى المياه وتصل السودان، بنتها التي السدود يمحو أن يمكن المياه، من هائلة كميات

، على أطراف حدودها مع السودان ىنه سيبنلأ ؛انهيار السد لن يمثل خطرا على إثيوبياأن وتشير الدراسات 
بينما ستغرق مساحات شاسعة  ،الخرطوم بكاملهاولكن أضراره ستلحق السودان ومصر، فمن المتوقع أن تغرق 

: "إذا نهار "سد النهضة" وكانت بحيرة ناصر نور الدين وقال الدكتور نادر -كما سبق– من أسوان إلى الجيزة
نهار تماما، وإذا كانت البحيرة غير ممتلئة فإن المياه ستغمر السد العالي وتنساب ممتلئة، فإن السد العالي سي

  فوقه بمعدل مليار متر مكعب كل يوم".
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  :تأثیر السد على حصة مصر والسودان من المیاه
لعل الضرر الرئيس الذي يتحسب له المصريون والسودانيون يكمن في العجز المائي الخطير الذي سيحدث 

مصر والسودان سيكون بملء الخزان، فإذا كانت هذه الفترة قصيرة، فإن التأثير في العجز المائي خلال فترة 
هائلاً، وربما كان أيضًا مدمرًا، أما إذا كانت هذه الفترة متوسطة، فربما كان الأثر أقل قسوة وأكثر احتمالاً، أما إذا 

فالتقارير والدراسات العلمية  أثير سيكون محتملاً.عامًا، فإن الت ٤٠تم ملء هذه الخزانات خلال فترة تزيد على
سيهدد ببوار  -المتجهة لمصر والسودان عبر النيل الأزرق–مليار متر مكعب من المياه  ٧٤تخزينتقرر أن 

، بل ، والسد من شأنه أن يقلل حصتنا من المياه بشكل كبيرتعاني فقرا مائيsاالأراضي المصرية، خاصة أن مصر 
الدكتور ضياء يؤكد  براء حدوث مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية بالغة الخطورة. حيثيتوقع بعض الخ

ن بناء إثيوبيا لسد النهضة وحده سيؤدي إلى نقص حصة مصر من المياه أ"الدين القوصي، خبير المياه الدولي، 
د كاملة فإن ذلك سيؤدي مليار متر مكعب في العام، أما إذا قررت إثيوبيا بناء حزمة السدو  ١٢إلى  ٩بنسبة 

  ٤سيتسبب في بوار من -وفقا للخبراء–ومن ثم  ."امليار متر مكعب من المياه سنويs  ١٥لنقص ما لا يقل عن 
، وقد ينجم عن ذلك مجاعات ومشكلات واجتماعية مليون فلاح ٦إلى  ٥وتشريد من  ،مليون فدانا  ٥إلى

 ٢١ستحتاج مصر إلى  م٢٠٥٠بحلول عام لخبراء من أنه ا هكل ذلك في ظل ما يتوقعيستحيل السيطرة عليها..
مليون نسمة من  ١٥٠مليار متر مكعب فوق حصتها الحالية لسد احتياجات سكانها الذي يتوقع أن يصل إلى 

  المياه.
  :تكلفة تعویض نقص المیاه في مصر الناجم عن إنشاء السد

، خبير المياه، يالدكتور ضياء الدين القوصرى وإزاء التناقص والخصم المتوقع من حصة مصر من مياه النيل ي
 sثيوبيا أتعويض النقص الذى سيسببه سد النهضة بلمليار جنيه لتحلية مياه البحر  ٥٠ا نحوأن مصر ستتكلف سنوي

جنيهات، مما يعني أن  ٥تحلية المتر الواحد من مياه البحر تتكلف ، خصوصا وأن في حصة مصر من مياه النيل
  % من ميزانيتها، لتغطية الاحتياجات المائية للبلاد.١٢ما يعادل  ي، أاليار جنيه سنويs م ٥٠مصر ستتحمل 

  إشعال الصراعات والتوترات السیاسیة في المنطقة:
 لأن وإثيوبيا، والسودان مصر بين سياسي توتر إحداث شأنه من أن السد، هذاإنشاء  أضرار ضمن ومن
، ومن ثم واضحة بصورة منها فيقلل والسودان، لمصر الواردة مائيةال لحصةوخصما من ا تهديدًا يشكل المشروع

  فمن المحتمل أن تدخل المنطقة كلها في حروب وصراعات لا قدر االله..
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في الخطاب السياسي المصري المعلن يلحظ لغة الهدوء والتريث، ذلك لأن العلاقات المصرية  المدقق
اللحظة بل هي علاقات تاريخية وممتدة شئنا أم أبينا، ومن هنا يجب أن نتحرك من هذه  ةيست وليدالأثيوبية ل

باستخدام مطالبة عالى تالقاعدة.. فهل ستقوم الدبلوماسية الناعمة بدورها إزاء هذه الأزمة، أم أن الأصوات ستظل ت
 مياه في حصتها من مصر حرمان شأنه من لسدا بأن المصرية القيادة تأكد ومع ..المقبلة الأيام في التهديد لغة

 .يsانهائ تدميره أو السد بناء لوقف إثيوبيا ضد جوية بضربات القيام في دور المصري للجيش سيكون فهل النيل،
فهل على حماية مصر وأمنها القومى وحماية ثرواتنا المائية من نهر النيل،  االجيش المصرى قادر وإذا كان 

فى حال فشلت الدبلوماسية فى حل أزمة سد النهضة  "الخيار العسكري" صرية مستقبلاالإدارة الم ستخدمت
.. وهل مصر بوضعها الحالي جاهزة لمثل ذلك... وما مدى إيمان القوات المسلحة المصرية بفكرة شن الإثيوبي

يوبيا المياه التي ) أثنالحرب على دولة يرتبط أمننا المائي بها بصورة ممتدة، وهل من الممكن أن تلوث (وتسرط
التفريط في حقوقنا المائية؟ وما هو السبيل لمعالجة هذه  المنطقتصل لمصر لإنهاك المصريين؟ وهل من 

 ؟!بأقل الأضرار على الجميع المخاطر
اللواء محمد (الحكومي والعسكري) يتسم بالروية والهدوء الحذر، ف المعلن من الواضح أن الخطاب الرسمي

ن القوات المسلحة المصرية لن تقوم يؤكد على الملأ أقوات المصرية خلال حرب الخليج، على بلال، قائد ال
صواريخ أو قوات جوية تستطيع ضرب  يلأنه لا توجد أ ؛بأية عملية عسكرية استباقية لضرب سد النهضة

م بإنشاء سد ثيوبيا لم تقأكما أن .. لأن السدود تحتاج إلى قنابل نووية حتى يتم تفجيرها وهدمها. ؛السدود
فتح قنوات اتصال ا بضرورة .. مطالبً النهضة بعد، بما يعنى عدم وجود هدف عسكرى من الأساس حتى يتم ضربه

، سابقًا البحرية القوات استخبارات رئيس قنديل، يسرى اللواءوالمعنى السابق يؤكده  مع الجانب الإثيوبى.قوية 
 وصعيد الخرطوم غرق إلى سيؤدى -بعد بنائه– تدميره نلأ ؛تمامًا مرفوضة النهضة سد ضرب فكرةأن "فيقرر 
 مصر علاقة أن إلى وأشار .العالى للسد مماثلة ضربة توجيههم نتيجة صراعات في سيدخلنا أنه عن فضلاً  مصر،
 ."ثيوبيةالأ اللحوم من كيلو مليار ٣٠ لاستيراد الغيط أبوأحمد  اتفاقية إيقاف تم بعدما فترة منذ متوترة بإثيوبيا

على خط الازمة  دخلت الجهادية لسلفيةا والخطير في الأمر والذي من شأنه أن يهدد الجهود الدبلوماسية أن
.. على أية حال فإن .النهضة سد ببناء يسمحوا ولن وجيبوتى والسودان الصومال فى هاءبناأ لديهامؤكدة أن 

حوار بين كافة الأطراف تجنيبا للمنطقة الخيار العسكري يجب أن يستبعد تماما وإفساح المجال للمفاوضات وال
  نها أن تأكل الأخضر واليابس في المنطقة..أمن الدخول في حرب عالمية جديدة من ش
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ر العسكري للحيلولة دون تشييد سد النهضة، فإن الخيا باستخدام الخياروبعد أن تأكد لنا خطورة التسرع 

العمل على إظهار حسن النية من جميع الأطراف،  الدوبلوماسي هو الأجدى في هذه المرحلة، ومن هنا فلابد من
من و  النيل، حوض ودول الإثيوبية السلطات مع منطقى بشكل التفاوضوالبعد عن التلويح بالخيارات العسكرية، و 

تنبني على قواعد تحت إشراف الأمم المتحدة  –ا مع أثيوبيجديدة توقيع اتفاقية لهذه الفرصة  استثمارالأهمية 
ا الحقوق التاريخية التي تؤكد حق مصر والسودان في كل قطرة مياه تصل لكل منهما من المياه الإثيوبية نظرً 

حصتي مصر لضمان  -وحق الارتفاق للمياه التي حصلت عليها لترتب حياة البشر والثروة الحيوانية والنباتية عليها
على  -كما أشار الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار- ،ن المياه كشرط للموافقة على بناء السدوالسودان م

وتنظيم عملية  ،بحصتي مصر والسودان من مياه النيل، مقابل الموافقة على إنشاء السد أثيوبيا صراحة تقر فيهاأن 
سنة على  ١٥لتي ينبغي أن تكون ملء الخزان بصورة تقلل الأضرار على مصر والسودان خلال فترة الملء ا

الأقل وتشارك مصر والسودان في الإشراف على ملء الخزان، كما أنه في السنوات التي ينخفض فيها إيراد النيل 
والذكاء السياسي  ..مليار متر مكعب عند أسوان) تتوقف عملية ملء الخزان بصورة مؤقتة ٨٤عن المتوسط (

أن حصة مصر من المياه لن التي تؤكد صريحات المسؤولين الإثيوبيين تيحب يسعى في هذا الاتجاه ويستثمر 
من  هذه التصريحاتأن وإن كان البعض يرى  ..ومن ثم تستريح جميع الأطراف لتوقيع الاتقافية الجديدة ،تنقص

مجرد تهرب ومحاولة استدراج لإضاعة الوقت لحين الإعلان عن إتمام بناء  اقبيل المراوغات السياسية وأنه
وتصعد  المانحة، المؤسسات مع"كأن تتواصل مصر  -كما قال اللواء ممدوح قطب–وإلا فهناك البدائل  ..السد

 sمصر،صالح  في سيكونالذي  الدولي التحكيمومن ذلك أيضا اللجوء إلى  إثيوبيا، على للضغط االموضوع دولي 
من البنك  ارسميs  تطلبيمكن لمصر أن  "، كماالسد لهذا اللازم المال توفير مانحة مؤسسة أي سترفضحينها و 

   الدولي وقف تمويل بناء السد.
مصر لن أن على ، فإننا في الوقت نفسه نؤكد علي حق أثيوبيا في إنتاج الطاقةففي الوقت الذي نؤكد فيه 

.. لذلك يجب أن يتوحد المصريين لمواجهة هذا الخطر، تقبل أن ينقص أحد من حصتها المائية قطرة واحدة
السياسية  موأحزابه موفئاته مبجميع أطيافه ينتقد أن الفرصة الآن سانحة للرئيس مرسي للم شمل المصريوأع

المعالجات السياسية .. مع ضرورة لتعامل بكامل الحرص فى هذه القضية حفاظا على المصلحة العليا للبلاد.ل
ل والشركات الكبرى لترتيب الأوضاع من بالتعاون مع الكنيسة والمبادرات الشعبية، بالإضافة لدور رجال الأعما

 حل فيودورها  الصغيرة السدود بأهمية الإثيوبي الجانب إقناع، والعمل على جديد بين مصر ودول حوض النيل
  .الكهرباء توليد مشكلة

قال اللواء أحمد عبد الحليم الخبير الأمني والاستراتيجي، إن الحل الدبلوماسي هو الأمثل الآن في التعامل 
ضرب السد لن يؤدي الى مشيرا أن ع قضية سد النهضة التي تعمل إثيوبيا على إنشائه على النيل الأزرق، م

أن الحل الآخر هو التوجه القانوني إلى محكمة العدل الدولية و  النتائج المرجوة منه، ولن يفيد بشكل كبير.
  الحق التاريخي لمصر في مياه النيل. ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة للحفاظ على

 في المصرية الخبرات أفضل من الأزمة لإدارة فريق تشكيل سرعةومن هنا فإنني أطالب الرئيس والحكومة ب
، ولم الشمل المصري والبعد عن والري المياه وهو ملف أهم لإدارة به المتعلقة التخصصاتالقانون الدولي و 

 تحويل أن خاصة لهيبتها، مصر استعادةوالعمل الجاد على الأنانية السياسية،  التجاذبات السياسية، والترفع عن
مصر ، وأعتقد تبريره يمكن لا عدوانيا عملا الدول أعراف في يعتبر مسبقا مصر اطلاع دون الأزرق النيل مجرى

  .خرى عربية، حتى تتفرغ لمواجهة جميع هذه الاخطار المحدقة بهاأداخلية، و  "هدنة"تحتاج الى 
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  :ببحیرة ناصر نھر الكونغودراسة فكرة توصیل 
ثاني أطول نهر في إفريقيا بعد نهر النيل، وثاني أكبر نهر من حيث التدفق المائي بعد نهر هو نهر الكونغو 

ا في المحيط الأطلسي، وهو قريب من النيل مليار متر مكعب سنويs  ١٢٨٤يفقد أكثر من وهذا النهر الأمازون، 
 السياسية الذراع والتنمية البناء لحزب البرلمانية الكتلة رئيس الغني، عبد صفوت الدكتور وقال .الأبيض بالسودان

 والسودان مصر بين السابق فى عليه اتفق الذي الكونغو سد دعم إن الشورى، بمجلس الإسلامية للجماعة
 إقامة في يتخلص المشروع ذاهو ، الإثيوبي السد مشروع على للرد للإدارة المصرية ذهبية فرصة" يمثل والكونغو

 بشكل فائدة دون الأطلسي المحيط إلى مياهه معظم تذهب الذي الكونغو نهر في الكونغو نهر على عملاق سد
 ٢٠٠ ارتفاع بفرق كم٦٠٠ بمسافة ناصر ببحيرة الكونغو نهر بربط وذلك الأزرق، النيل لإيرادات مضاعف

 على الحصول سيؤمنكما أنه   ".تقريبا لحالىا يرادإ ضعف" السنة فى ٣م مليار ٩٥ لمصر سيوفر ما وهو امتر
 للمياه متتالية رفع محطات ٤ خلال من العالى السد ضعافأ عشرة ىأ ميجاوات ١٨٠٠٠بقدرة كهربائية طاقة

 لشركة الجدوى دراسة حسب ،جنيه مليار ٩-١٠ المشروع تكلفة أنو  ،فدان مليون ٨٠ عةرابالإضافة إلى ز
 فى جاد وبشكل لبدءالأمرالذي يدفعنا ل .الجيولوجية المساحة وهيئة مريكيةلأا لميةالعا" ليتل دى أرثر"
، خصوصا وأن ثالثلا الدول على بالفائدة سيعود الذى فورًا القومى المشروع لهذا يةالتنفيذ جراءاتلإا

التوقيع عليها  ، حيث رفضت"عنتيبي"الكونغو متعاطفة تماما مع مصر والسودان، وكان موقفها مشرفا من اتفاقية 
 وطبوغرافية فنية صعوبات وجود.. وإن كان بعض الخبراء يقلل من هذا الطرح لتضامنا مع مصر والسودان

 ومن الأهمية، وإن كان الأمر يحتاج لمزيد من الدراسة الكونغو نهر لمنابع الوعرة طبيعةبالإضافة إلى ال وجيولوجية
  .وتأثيره على مصرعن تداعيات سد الألفية الأثيوبي  تنصرف جهودناحتى لا  ،عدم الانشغال به وحده
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يمكن أن يؤخذ بها في حل مشكلة المياه المصرية على والمقترحات  من الأفكار جملةإلى  هنا أشير

  ها فيما يلي: بالتحرك على عدة محاور، ويمكن إجمالالمستوى الخارجي 
فمن الأهمية بمكان التحرك الدؤوب والمتواصل لتبادل العلاقات والمنافع مع دول  الجانب السیاسي

حوض النيل عامة وأثيوبيا خاصة، وزيادة التمثيل السياسي لمصر هناك، مع التركيز على اختيار أفراد البعثات 
بد أن يتزودوا بعلوم النفس وعلوم الاجتماع الدبلوماسية المصرية التي ستعمل هناك بعناية فائقة، ولا

والعوامل الأخرى  (والسيكولوجية)لعوامل الاجتماعية والأنثروبولوجيا.. وغيرها، وأن يكونوا على دراية تامة با
للعمل على جذبهم ووفق طريقة تفكيرهم؛  هم بأسلوبهمونخاطبيو  غتهمل، وأن يتحدثوا لشعوبالمؤثرة في هذه ا

مع ضرورة التخلص من خطاب التعالي  بما يحقق أهدافنا العليا والأهداف المشتركة. أثير عليهمواستمالتهم والت
تنمية العلاقات و المصري المستفز لتلك الشعوب، والذي ساد في السنوات الأخيرة من عهد النظام المخلوع. 

مل على تفعيل (مبادرة حوض الثقافية والشبابية والاجتماعية والاقتصادية مع شعوب وحكومات تلك الدول، والع
النيل) التي تهدف إلى بناء الثقة بين دول النيل، وتتصل بمشروعات ذات منافع مشتركة، وتشمل بناء خزانات 
ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة المبكرة للفيضانات والجفاف وأعمال الوقاية مثل 

ساقط لتوليد الطاقة الكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة في مشروعات مكافحة التصحر والجفاف، والم
 أثيوبيا.. 

ويمكن لمصر بحكم موقعها ومكانتها الإقليمية والدولية، أن تسهم في ذلك  الجانب التربوي والثقافي
ص مئات بسهم وافر، من خلال المشاركة في محو الأمية الأبجدية والثقافية والتقنية لأبناء هذه الدول؛ وتخصي

المنح الدراسية لأبناء كل دولة من دول حوض النيل للدراسة في الجامعات المصرية.. وإلزام كل جامعة من 
منحة مجانية سنويsا لأبناء هذه الدول.. مع التركيز على المنح  ٢٠أكثر منالجامعات الخاصة المصرية بتقديم 

لك دورات تدريبية في جامعاتنا ومؤسساتنا في شتى في مرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، وكذ
التي التكنولوجية لتخصصات واالمجالات. على أن ترُكز هذه المنح والدورات وغيرها على الاحتياجات الحقيقية 

  حتى نضمن إقبالا حقيقيا عليها..  - من خلال تقارير تقدمها بعثاتنا هناك–تحتاجها هذه البلاد 
ستراتيجية بعيدة المدى، منها: ل هذه المنح بسخاء، سيعود عليها بالمنافع الاولاشك أن تقديم مصر لمث

تدعيم وترسيخ العلاقات الطيبة، فهؤلاء الذين تعلموا في مصر ودرسوا فيها وعاشوا بين أهليها، وشربوا من نيلها 
ر، التي احتضنته وأكلوا من خيراتها.. سيعودون إلى أوطانهم، ومنهم من سيكون مسئولا، بعد دراسته في مص

ثم ستكون توجهاته المستقبلية متفاعلة مع قضايانا المصيرية.  ومنوعلمته وأتاحت له الفرصة للتعلم والمعايشة، 
ثم صاروا من بعد رؤساء جمهوريات  -وخصوصا في الأزهر الشريف وجامعته-وكم من دارس تعلم في مصر 

  ..تفاعلوا من القضايا المصرية بطريقة إيجابيةقد ورؤساء وزراء، ووزراء وكبار مسئولين في أوطانهم، و 
كما أن إنشاء معاهد أزهرية وفروع لجامعة الأزهر وجامعة القاهرة ومراكز البحوث وغيرها في دول حوض 

بين مصر وبين تلك الدول، وسيكون حائط صد لمجابهة  المنشودةالنيل، سيكون له أثر طيب في بناء العلاقات 
  الرامية للتأثير السلبي على حقوق مصر التاريخية في ماء النيل.و ئبة في هذه المنطقة؛ تحركات الأعداء الدا

ويمكن لمصر بحكم مكانتها وخبراتها أن تقوم بتحرك اجتماعي منظم في دول حوض : الجانب الاجتماعي
لمؤسسات ، والشبابية، ودور المسنين، وبعض اجتماعيةالاالنيل، مثل: إنشاء المستشفيات، ودور الرعاية 

الاجتماعية الخدمية الأخرى التي من شأنها تنمية العلاقات بيننا وبين دول حوض نهر النيل، ولاشك أن مثل هذه 
الأعمال ستلامس قلوب ووجدان المواطنين هناك، وتشعرهم أن مصر هي الأخت الكبرى التي تحنو عليهم 

يا لمصر... ويمكن الاستعانة في ذلك وتقدم لهم العون والمساعدات، وذلك كله يصب في المصالح العل
 للاستفادة من خبراتها في هذا الصدد.. -وما أكثرها–بالجمعيات الخيرية الاجتماعية المصرية 

 وهو جانب مهم للغاية، ويمكن التحرك في هذا الاتجاه على عدة مسارات، أهمها:أما الجانب الاقتصادي
o يع التجارة البينية بينها، مع الإعداد الجيد والدقيق والسريع لها..إقامة منطقة تجارة حرة بين تلك البلاد؛ لتشج 
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o  إقامــة بعــض المشــروعات الصــناعية والتجاريــة والاقتصــادية فــي تلــك الــبلاد، وعمــل فــروع لــبعض مؤسســاتنا
الصناعية الكبرى هناك، لاسـيما المشـروعات التـي تحتـاج إلـى منـاخ هـذه الـبلاد، بحيـث تحقـق تحسـنًا فـي مسـتوى 

 تهم، وتحقق لهم نوعا من الرفاهية والرخاء..معيش
o  ا مناسـبًا وملموسًـا، ومـا يتطلبـهsمساعدة تلك الـدول فـي بـرامج التنميـة بصـورة تحقـق لأهلهـا مسـتوى معيشـي

ذلــك مــن المســاعدة فــي استصــلاح الأراضــي، وتطهيــر المجــاري المائيــة، وبنــاء الجســور والســدود، وتعبيــد الطــرق، 
، وهـــذا الإنفـــاق لـــيس عبثــًـا بـــل هـــو اســـتثمار اســـتراتيجي بعيـــد المـــدن المختلفـــة... إلـــخ وتحقيـــق الـــربط البـــري بـــين

 المدى، من شأنه الإسهام في تحقيق الأمن القومي لأجيالنا القادمة.
فمصــر بريادتهــا فــي المجــال الإعلامــي، وبمــا تملكــه مــن أقمــار صــناعية، وكــوادر إعلاميــة التحnnرك الإعلامnnي 
ن التقــارب والحــوار والتعــاون الفاعــل بــين دول الحــوض، وبمــا يرســخ العلاقــات التاريخيــة تســتطيع أن تحقــق كثيــرًا مــ

 بينها جميعا، وأقترح لتحقيق ذلك عددًا من الفاعليات، أهمها:
o  إنشاء قناة فضائية لدول حوض نهر النيل، تكون بمثابة الوعاء الفكري والثقافي الذي يعمل علـى التقـارب

الهـدف مـن إنشـائها، وهـو تقريـب الثقافـات،  -لـو أُعـد لهـا الإعـداد المناسـب-القنـاة  الثقافي بينها، وستحقق هذه
 وإزالة الحساسيات المتراكمة، وبناء علاقات استراتيجية تراعي تنمية الجنوب ومصالح كل الدول..

o  إنشــاء إذاعــات موجهــة بلغــات متعــددة، وتنميــة وتفعيــل وتوســيع نطــاق عمــل القــائم منهــا؛ لمخاطبــة تلــك
عوب بخطاب إعلامي نابه ومخطـط ومـدروس.. ينطلـق مـن العلاقـات التاريخيـة ويؤكـد عليهـا، ويراعـي خصـائص الش

 هذه الشعوب وسيكولوجيتها واهتماماتها.
o  إنشـــاء صـــحيفة باســـم دول حـــوض النيـــل، تنشـــر فـــي هـــذه الـــبلاد بلغـــات مختلفـــة وتركـــز علـــى القواســـم المشـــتركة فـــي كـــل

 المجالات.
o ية من أبناء هذه الدول في مصر بصورة دورية، وفي صورة منح تقدمها مصر لهم بسخاء.تدريب الكوادر الإعلام 
o  لمصـــر فـــي تلـــك الـــبلاد، مـــع الاســـتعانة بالشـــباب الـــذي أبهـــر العـــالم بفكـــره فاعلـــة فـــتح مكاتـــب إعلاميـــة

ون، وبمواقفـــه الحضـــارية.. وغيرهـــا مـــن الفاعليـــات المســـتحدثة التـــي يمكـــن أن تســـهم فـــي تحقيـــق التقـــارب والتعـــا
 وتحقيق الفهم المتبادل، وتعود بالنفع الملموس على أهل هذه البلاد وعلى بلادنا..

 فــي نوعيــة نقلــة يُحــدث أن شــأنه مــن وغيرهــا الســابقة الاتجاهــات فــي تكامليــة وبصــورة بفاعليــة التحــرك أن شــك ولا
 مـن عـدد أدمغـة فـي نهـار لليـ تلعـب التـي العالميـة الصـهيونية مـن لمصـر يحـاك ما على وسيقضي والتفاهم، التقارب

 المعاهـدات تحـديث أيضـا ذلك ومن.. ببعيد منا الأثيوبي النهضة سد وما النيل، نهر منابع دول وشعوب حكومات
  الإقلــيم دول كافــة تضــم جديــدة دوليــة اتفاقيــة لعقــد الحاجــة أن ذلــك النيــل، ميــاه حصــص بتوزيــع المتعلقــة الدوليــة
 الحديثـة، والمتغيـرات المسـتجدات وتراعـي أراضـيها، علـى الدول سيادة دوتؤك تراعي المتحدة الأمم إشراف تحت

 لوقـــف والإقليمـــي الـــدولي التعـــاون وضـــرورة الإقلـــيم، دول كـــل وحصـــص الســـكان، عـــدد فـــي والتناســـب والنســـبة
 الفقــر محاربــة وكــذلك التنميــة، عمليــات فــي ومســاعدتها هنــاك، الأمــاكن بعــض فــي الأهليــة والحــروب الصــراعات
.. ذلــك فــي الغنيـة الــدول تتعــاون أن ويجـب بمكــان، الأهميــة مـن وغيرهــا -كالإيــدز– والوبائيـة المتوطنــة والأمـراض

 كتكسـية النيـل، ميـاه مـن قطـرة كـل مـن الاسـتفادة تعظيم شأنه من ما كل لعمل الحوض دول تتعاون أن يجب كما
 الهـدر نسـبة تقليـل علـى والعمـل اهـهمي تـدفق تعـوق التـي الحشـائش وإزالـة بالأحجـار، النيل فروع في الأماكن بعض

 الأمثـل للاسـتخدام: الطلـب وإدارة الفاقد، وتقليل والطلب الإمداد بين للمواءمة النيل ماء إدارة وتحسين.. والبخر
 مــن التلــوث مــن وصــيانته النيــل وحمايــة. الطلــب إدارة آليــات خــلال مــن الكميــة عــن النظــر بصــرف المتاحــة للميــاه
 وتنفيـــذ. التلـــوث دون للحيلولــة الحـــوض؛ دول كــل فـــي رقابيــة جهـــات وإنشــاء الحاســـم، الإقليمــي التعـــاون خــلال

 مـع المصـرية العلاقـات تطـوير قبلهـا ومـن النيـل، حـوض دول فـي الميـاه فواقـد مـن للاسـتفادة المصرية المشروعات
 الحـــوض، بـــدول العمليـــات مســـرح فـــي مســـموعة كلمـــة لمصـــر يكـــون حتـــى أثيوبيـــا مـــع وخصوصـــا الحـــوض دول

 إلا ذلـك يتحقـق ولن النيل، حوض في المياه فواقد من للاستفادة المطروحة المصرية المشروعات بتنفيذ لتعجيلوا
 علـــى والفاعـــل المحـــوري دورهـــا تســـتعيد أن يجـــب التـــي الجديـــدة المصـــرية لـــلإدارة المتواصـــلة السياســـية بالفاعليـــة
 لا إنهــا غيــر كبيــرة، لمهمــة وإنهــا.. صــوصالخ وجــه علــى النيــل حــوض دول ســاحة وعلــى عمومــا، الإفريقيــة الســاحة
 فـي علـيهم يجـب والـذين المعمـورة، أضاءت شامخة حضارة وأسسوا الأهرامات، بنوا الذين المصريين على تصعب

  .التوفيق وباالله.. جميعا بنا الداهم الخطر لمواجهة يتوحدوا أن الحرج الوقت هذا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


باحــث وهــو  ،المــدير التنفيــذي لرابطــة الجامعــات الإســلاميةيشــغل منصــب  أحمnnد علnnي سnnلیمانالباحــث 
حيث صـدر لـه ، وهو خبير في شؤون المياه، عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة، جامعة عين شمسفي دكتوراه 

  وهي: ثلاثة كتب في مجال المياه
، الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافـة (الإيسيسـكو)، منهج الإسلام في مواجهة مشكلات المياه. ١

  م.٢٠١٠ -هـ١٤٣٢
، القـــاهرة: كتـــاب الجمهوريـــة، عـــدد نـــوفمبر المـــاء والأمـــن المصـــري القـــومي، رؤيـــة مســـتقبلية لحـــل المشـــكلة  .٢

  م.٢٠١٠
 –، القـــاهرة: المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية بالقـــاهرة ي فـــي عصـــر العولمـــةمســـتقبل الأمـــن المـــائي العربـــ. ٣

  م.٢٠٠٤) نوفمبر ١١٦سلسلة قضايا إسلامية، العدد: (
  ئة وهي:ي** كما كتب عدة أبحاث في مجال المياه والب

لام ) منشـــور ضـــمن أعمـــال الحلقــــة النقاشيــــة: (الـــدعوة والإعـــوســـائل وطـــرق وآليـــات الحفـــاظ علـــى المـــاءبحـــث: (
م، بمدينـة ١٩٩٩وزارة الأوقـاف المصـرية، ديسـمبر  -وقضايا البيئة)، نظمهـا المجلـس الأعلـى للشـئون الإسـلامية 

 القاهرة.
) مقــدم للمــؤتمر الــدولي (الاجتهــاد فــي المــاء: أهميتــه والتحــديات التــى تواجهــه وطــرق المحافظــة عليــهبحــث ( -

بالتعـاون مـع رابطـة الجامعـات الإسـلامية والمنظمـة الإسـلامية قضايا الصحة والبيئة والعمران) عقدته جامعة اليرموك 
  م، في مدينة إربد الأردنية.٥/٦/٢٠٠٣-٢للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، خلال الفترة من في 

)، مقـدم لنـدوة: (مسـتقبل الأمـن المـائي العربـي وطـرق المحافظـة علـى مـاء النيـل) مستقبل المياه العربيـةبحث: ( -
وزارة الثقافــــة، علــــى هــــامش معــــرض القــــاهرة الــــدولي للكتــــاب يــــوم:  -لهيئــــة المصــــرية العامــــة للكتــــابعقــــدتها ا

 م. ٤/٢/٢٠٠٥
) مقــدم للمــؤتمر الــدولي: (الإســلام "المــاء نموذجــا" هــايفــي حمايــة البيئــة والمحافظــة علمــنهج الإســلام بحــث: ( -

جمــادى  ٢٥-٢٤عودية خــلال الفتــرة مــن: والســلام) عقدتــه كليــة الآداب بجامعــة الــدمام، بالمملكــة العربيــة الســ
 في مدينة الدمام. م٢٠١٧إبريل  ١٧-١٦  -هـ ١٤٣٣الأولى 

لمؤتمر الدولي (تحليـة الميـاه فـي المنطقـة العربيـة: آفـاق وتحكيم أبحاث ا اللجة العلميةأختير عضوا في *** كما  
للتنميـة المسـتدامة والبيئـة، بمركـز الأزهـر الذي نظمه مجلس الوحـدة الاقتصـادية العربيـة والاتحـاد العربـي  مستقبلة)

  م٢٠١٣مايو  ٢٦للمؤتمرات، يوم الأحد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

مدينــة  -جامعــة الأزهــر  -مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد الإســلامي  –ة الجامعــات الإســلامية العمــل: رابطــ   -
  جمهورية مصر العربية. –القاهرة  –طريق النصر  -نصر

  البريد الإلكتروني:  
ahmedsoliman999@hotmail.com      -         ahmedsoliman999@gmail.com  

o      :٢٠٢٢٤٠١٥٥٤١فـاكس:  -      +٢٠٢٢٤٠١٥٥٦٥المكتب:      -             الهواتف+    
  +٢٠١٠٠٣٢١٩٤٩٨ جوال: -              +   ٢٠١١٢٢٢٢٥١١٥جوال:  -

  

  م٢٠١٣یونیو  ٥روجع: نھائي: 
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